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   ب   يبشلا ي   سح ديهشلا خطاب
 
 10/12/1946 مو ي اعة الفاراب   ق ف

 
 (مر اص) ب   يبشلا مدبي خيشلا ي   سح ديهشلا

 

 :مقدمة

وكانت المهمة المكلف بها هي . 12/22/2491بتاري    خ  وزارة نوري السعيد التاسعة تشكلتبعد وزارة أرشد العمري 

ي العمل محاولته لسحب بعض الاحزاب الو 
 
ب ما تحقق من اتفاقات طنية ف ضمن حكومته، والهدف من ذلك هو ض 

ي بي   مختلف الاحزاب بالرغم من بعض الخلافات
فأعلن أنه قادم للحكم من أجل تشكيل حكومة محايدة . وعمل وطن 

ف على الانتخابات ي إقناع الح وهكذا نجح. تشارك فيها الأحزاب لتشر
 
ي الديمقراطي وحزب الاحرار للمشاركة ف

زب الوطن 

ي 
 
ي  وأثار . وزارتهف

ي حزب الشعب وحزب الا  انتقاداتالديمقراطي  هذا الموقف للحزب الوطن 
ي تحاد الوطن 

 
، مما سبب ف

ي جبهة قوى اليسار 
 
ي الراحل كامل ومن أجل تنبيه . [2]العراقية أزمة ف ي الديمقراطي  الجادرج 

بمكر  رئيس الحزب الوطن 

ي 
 
، تحرك الحزب الشيوعي لتدارك هذا ....لتشكيل حكومة محايدة إدعائه أنه قدم  نوري السعيد وعدم مصداقيته ف

ي 
ي كانولكن ال ،الانقسام بالصف الوطن   .مصرا على المشاركة جادرج 

ي هدف نوري الكان واضحا 
عية للحزب الشيوعي ولحزب التحرر الوطن  ي ومنح الشر

ي شق الصف الوطن 
 
سعيد ف

ي . لانتخاباته المزعومة ي خطابه، المعروف بخطاب قاعة الفاراب   الشبين 
وقد حصل . على أثر ذلك كتب الشهيد حسي  

ي يوم  ي قاعة الفاراب 
 
، أي بعد ثلاثة أسابيع من 21/21/2491الشهيد على موافقة وزارة الداخلية لإلقاء هذا الخطاب ف

ي إجازة إلقاء الخطاب، فصادرت الخطاب  .شكيل وزارة نوري السعيدت
 
ولكن السلطات السعيدية تراجعت عن موقفها ف

ي  وأغلقتمن المطبعة،  ي  قاعة الفاراب   الشبين 
. بوجه المواطني   ومنعتهم من الاجتماع للاستماع لخطاب الشهيد حسي  

، فمن ناحية تجي   الخطاب ومن ناحية أخرى  احتجاجظاهرة وتحول هذا التجمع لم على موقف الحكومة ذات الوجهي  

ي مقدمة هذه التظاهر . تصادره من المطبعة وتغلق القاعة بوجه المواطني   القادمي   لحضور الخطاب
 
ة وكان ف

ي وبعض رفاقةالاحتجاجية الشهيد حسي   الشبي طة التظاهرة  ن  ، وقمعت الشر ي
من الهيئة المؤسسة لحزب التحرر الوطن 

ي وبعض رفاقه  الشبين 
 .واعتقلت الشهيد حسي  

ي تمارسها وزارة نوري السعيد 
ي فضح الاساليب القمعية الن 

 
مذكرة  لذلك فقدم ،ومن المعتقل واصل الشهيد نشاطه ف

ي عن الهيئة المؤسسة لحزب التحرر [1]12/21/2491 بتاري    خالى وزير الداخلية 
أوضح أن هذه الإجراءات  .الوطن 

ما للخطط المرسومة لمقاومة حركة الشعب الوطنية ومصادرة حرياته الديمقراطية لحمله على السكوت تجاه  استمرار 

 .يراد به
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لأنه كشف كذب وخبث رئيس  مما تقدم يتبي   لنا أهمية هذا الخطاب، وما سببه من قلق لحكومة نوري السعيد،

ي  الوزراء
وري الاطلاع على هذا الخطابلذلك  ،للعمل على شق الصف الوطن    .أرى من الصر 

 

 الشبيب   أدناه 
  قاعة الفاراب    نص خطاب الشهيد حسي  

 
طة 10/12/1946يوم  المقرر إلقاءه ف  :ومنعته الشر

  ودعوته للجبهة
 موقف حزب التحرر الوطب 

  ظل 
 
 والانتخابات [3] ديعسلا ير و ن ةر از و الوطنية ف

 

ي   أوضاعوضعت الحرب أوزارها بدت لجماهي  شعبنا ولهيئاته الوطنية ما كانت عليه  عندما 
 
البلاد من ترد وانحطاط ف

ي  .كافة الميادين دي فباسم المجهود الحرب 
إذ أن الحرب العالمية الثانية كانت قد أوصلت حالة بلادنا الى أبعد حدود الي 

ي العراق يحشد الاستعمار الانكلي   
 
، وبن  له تحصينات ومعسكرات جديدة واستغل ظروف الحرب لزيادة جيوشا جرارة ف

ي شؤون الدولة ولزيادة سيطرته الاقتصادية واحتكار 
 
اته لأهم مواردنا وحبسه تجارتنا الخارجية ضمن منطقة تغلغله ف

ي 
لين  وباسم الدعاية للحرب نشر شبكة واسعة من الجاسوسية تحت ستار ضباط ارتباط، ومكتبات ارشاد، .  الاسي 

ي استغل ظروف الحرب . ومعاهد تثقيف وعلاقات عامة وإخوان وأخوات الحرية والخلاصة ان الاستعمار الانكلي  

ي  وفرض سيطرته
 
ي كافة الميادين واستطاع الاستعمار حماية وتقوية نفوذه وسيطرته التامة على حياة الشعب العراف

 
ف

ي جحيم الاحكام العرفية 
 
ي تعاونت وإياه على وضع الشعب ف

 والقواني   بفضل مساعدات الفئات الحاكمة المحلية الن 

وحرم الشعب حرية التنظيم  ، أوطأ درك من التفسخالاستثنائية وسيطرة التموين الاجنبية حن  وصل جهاز الحكم الى

ي لا يأمن على حريته الشخصية وعلى حرمة مسكنه من الاعتداء، 
 
والاجتماع والتعبي  عن الرأي وحن  أصبح الفرد العراف

 .الى ربعها حن  الحقيقية الى نصفها و  وانحطت أجور الكادحي   . وفقد وسائل الصحة

لصعوبات والحرمانات بأمل أن يتخلص بانتهاء الحرب ضد الفاشية المجرمة لقد تحمل شعبنا، أثناء الحرب، شن  ا

ي استكمال استقلاله وتعزيز سيادته الوطنية وفتح المجال 
 
فيستفيد من انتصار قوى الحرية لتحقيق أهدافه الوطنية ف

ادية والسياسية، وكوسيلة أمامه لممارسة الحريات الديمقراطية كوسيلة لا بد منها لمعالجة مشاكله الاجتماعية والاقتص

ي التقدم والنور
 
ة السائرة ف ه مع قافلة الأمم المتحصر   .لسي 

  الذي تحمل الحرمان والذل خلال الحرب لم يعد يستطيع تحملها أو الرضا بها بعد الحرب، ولم 
 
إن شعبنا العراف

لا ثالث لهما، أما النهوض  المستعمر وأعوانه خدعه وحمله على الصب  والخنوع إذ أصبح أمام أمرين بإمكانيعد 

  خلفها، وإما الخنوع وهذا معناه الانحطاط أكبر فأكبر والفناء والكفاح ضد المستعمر 
 .وضد الأوضاع الب 

ي مثل هذه الظروف زججنا 
 
، ف ي

ي مثل هذه الظروف تقدمنا، نحن الهيئة المؤسسة لحزب التحرر الوطن 
 
ي بأنفسنا ف

 
 ف

ين عن مطالب شع نا من الجماعات السياسية بما كانت تشعر جماهي  غمرة النضال معي  بنا وأهدافه ونادينا كما نادى غي 

  شؤون دولتنا .شعبنا وتطلبه
 
  . نادينا بالجلاء وبإقصاء التدخل الاستعماري ف

من نادينا بتحرر اقتصادنا الوطب 

ي   الاستثنائية والمؤسسات السيطرة الاستعمارية، وتنظيف قطرنا من أرجاس المستعمرين، وطالبنا بإلغاء القوان

نا    مقدمتها التنظيم السياس  والنقاب   الحر، ونشر
 
التابعة وإبطال الرقابات، طالبنا بإشاعة الحريات الديمقراطية وف

  يفتقر إليها شعبنا
  الب 

 
 .مناهج للإصلاح الاجتماع  والعمراب

ي سادت على عهد وزا
ي وكنتيجة لسخط الشعب وعزمه على تبديل الأوضاع الن  وكنتيجة لليقظة وروح . رة الباجه ج 

ي العراق على 
 
ي غمرت البلاد العربية وأقطار العالم، اضطرت حن  أشد العناض الرجعية الموالية للاستعمار ف

التحرر الن 

المناداة بوجوب الاصلاح واضطر المستعمرون الانكلي   على تبديل سياستهم الدكتاتورية الارهابية المكشوفة بسياسة 
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ها ت الشعبية والجماعات السياسية عن طريق التنازل للشعب عن بعض الحريات ضمن إخفات اصوات الجماهي  غي 

ي الى الاستقالة والانسحاب  عت خلال الحرب، فاضطرت وزارة الباجه ج  ي شر
الديمقراطية وإلغاء القواني   الاستثنائية الن 

ها هذا الأساس أي على أساس إلغاء القواني    فجاءت وزارة السويدي على. من الميدان لكي تفسح المجال لغي 

خيص لبعض الجماعات بتأليف أحزاب سياسية دون أن تمس المصالح الاستعمارية الجوهرية  الاستثنائية والب 

كإجلاء الجيوش الاجنبية والتخلص من المعاهدة، وتحرير  بأذى، أي دون التفات الى المطالب الوطنية الأساسية

  من السيطرة الأجنبية وتنظيف جهاز الدولة من التدخل الاستعماري 
 ...الاقتصاد الوطب 

خيص بضعة  أن باستطاعتهم إرشاءكان يخيل للمستعمرين ولأذنابهم  الشعب ببعض الاصلاحات الظاهرية كي 

 الاستثنائية مع بقاء الجهاز الحكومي الفاسد الذي مارس وتعود على الحكم 
أحزاب من طبقات معينة وإلغاء القواني  

بتلك الأساليب، فيلهونه بهذه الاصلاحات الشكلية، ويصرفونه عن مطاليبه الأساسية، لكنهم اصطدموا بالحقيقة 

ي أشد عنفا من ذي قبل،  الواقعة، ي جماهي  جاع ما تنازلوا اصطدموا بنضال شعن  فراحوا يتآمرون ويرسمون الخطط لأسي 

س الوزراء نسبة الى رئي)بتلك المؤامرة الصامتة المعلومة، وجاؤا بالوزارة العمرية به للشعب، فأسقطوا الوزارة السويدية 

ي / أرشد العمري اخفات صوت الشعب بالحديد والنار وتصفية الاحزاب المعارضة : لهذا الغرض( الناشر محمد الشبين 

لكي تخفت الاصوات المطالبة بالجلاء، ولكي تبق  الامتيازات الأجنبية الاقتصادية  بالإرهابوالنقابات، وحكم البلاد 

ي العراق والبلاد العربية، والضغط على الديمقراطية والسياسية ولكي يؤب  بجيوش جديدة لتعزي
 
ز قوى الاستعمار ف

ء بوزارة العمري لكي تضمن بوسائل الارهاب انتخابا صوريا . الايرانية الناهضة ي لمجلس النواب، ولكي تحقق إنجاز  وقد ج 

وع سو  ، ومشر ي
 
ي العراف

قية، والاتحاد الاردب  وع الكتلة الشر ى، ولكي المشاري    ع الاستعمارية، كمشر تحول دون ريا الكي 

ي الشقيق، وتصرفه عن المطالبة بعرض قضية فلسطي   على مجلس الأمن
ي للشعب الفلسطين 

 
 .مساعدة الشعب العراف

جاءت وزارة العمري الى الحكم تصحبها حملة رجعية سوداء أثارها أعوانها ضد الحريات الديمقراطية وضد الحياة 

وقد تبي   ما كانت تنطوي عليه " حرة"مهمتها إجراء انتخابات " حيادية انقالية"ا وزارة ، ومع ذلك فقد أدعت أنهالحزبية

حرة بعد تصفية الأحزاب والمنظمات الشعبية، وكانت تقصد بالانتقالية إجراء انتخابات  وينت تلك النعرات، انها كانت

إنها جاءت الى الحكم وسيفها مشهر بوجه الاحزاب . نقل العراق الى عهد ارهاب أسود والى استكمال السيطرة الاستعمارية

ي جماعات وأفرادا، تريد القضاء على مقاومة الشعب ومنظماته
 
ية، لكنها  والنقابات وبوجه الشعب العراف الجماهي 

ي بغداد وكركوك ولم ينفعها 
 
بي   ف اصطدمت بمقاومة جبارة ولم ينفعها اطلاقها النار على المتظاهرين وعلى العمال المصر 

، ولم ينفعها تقديم  للأحزابتعطيل جميع الصحف الحزبية الحرة ولم ينفعها مضايقتها  وحبسها المئات من المواطني  

ي جميع أنحاء القطر، ولم تنفعها إجراءاتها الارهابية الأحرار الى المحاكم بالم
 
والانتقامية ضد العمال ونقاباتهم ئات ف

  ...وحرمانهم من موارد رزقهم الخ  من العملوطردها مئات المواطني   

طة الشيي   لملاحقة  طة، استخدمت الوف الشر انها حولت شوارع بغداد الى ثكنات وميادين حرب لقوات الشر

الدعاية وحن  المحاكم لإثارة النعرات الطائفية لصرف الناس  ةوسخرت أحط الناس وأجهز . حرار و العمالومضايقة الا 

 .عن أعمالها

  جنوب إيران
 
  إثارة الفي   والقلاقل ف

 
  القطر وساهمت ف

 
وارتضت . انها رحبت بإنزال جيوش استعمارية جديدة ف

وع تقسيم فلسطي   ضد رغبة شعب فلسطي   أن توفد ممثليها الى مؤتمر لندن للتفاوض مع بر  يطانيا حول مشر

  والشعوب العربية
 
 .والشعب العراف

ي العراق والبلاد العربية 
 
ي تتبعها بريطانيا ف

مدى تدخلها  وأظهر ان سلوك وزارة العمري عرى السياسة المفضوحة الن 

ي والدفاع عن مصالحه
يطاب   .واستعدادها لخدمة الاستعمار الي 
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، وعرض المصالح  ان سلوك وزارة ي العراق وحده، بل بمقياس عالمي
 
ي لا ف

يطاب  العمري فضح الاستعمار الي 

ي نظر الانكلي   انفسهم-الاستعمارية 
 
ي جراء نقمة الشعب وفورانه لذلك اضطر الانكلي   تحت تأثي  هذه  -ف

الى خطر حقيق 

ي مجلسهم ضد هذه السي العوامل، 
 
ي داخل بلادهم وف

 
ي وتحت تأثي  المعارضة ف

 
اسة الرعناء وتحت تأثي  الضغط الدولىي ف

ي جوب  هت فيها بريطانيا كمتهمة وكمعتدية على حرية الشعوب الضعيفة، تحت هذه العوامل 
المؤتمرات العالمية الن 

بفضل صمود جميعها اضطرت وزارة العمري على الانسحاب من الميدان وكان ذلك نصرا شعبيا لامعا أحرزه شعبنا 

ةمنظماته الديمقراطي لكن المستعمر، بأساليبه الخادعة، استطاع أن يتخلص من . ة والعمالية، وبفضل تضحياتها الكبي 

هذه الأزمة، فتألفت وزارة انتقالية أيضا غرضها إجراء انتخابات حرة أيضا، أي وزارة لها نفس اهداف وغايات الوزارة 

ي شبال محمد شر انلا /ديعسلا ير و ن رةاز و )الوزارة المستقيلة ومن نفس الطبيعة مع فرق واحد هو أن هذه  استطاعت أن  (ين 

 . تضم إليها وزيرين من حزبي   معارضي   

ية من  ومن الواضح أن هذه الوزارة تريد أن تكمل ما عجزت عنه الوزارة المستقيلة وهو جمع مجلس يضمن أكير

ي  المؤيدين للخطط والمشاري    ع المبيتة لكي تتسم تلك المشاري    ع بصفة
وعة، ولكي يظهر ذلك المجلس والحكومة الن 

مشر

فت عليه وزارة ممثلة س ي أشر
يؤب  بها أمام الشعب والرأي العام العالمي  بمظهر الديمقراطية، ونتيجة للانتخاب الحر الن 

 .فيها أحزاب معارضة

  طبيعتها بشعارات الحريات الدستورية لقد حاولت الحكومة السعيدية 
" والانتقال" "والحياد"أن تخف 

  ومبادئ رجالها وتأييدهم لوزارة "انتخابات حرة وإجراءات"
، ولو جاز لنا ان نتجاهل طبيعة هذه الوزارة أو ماض 

  يرمون إليها، أي جمع مجلس يصدق 
أرشد وتمهيد الطريق لمجيئها، ولو جاز لنا أن نتجاهل الاهداف البعيدة الب 

حول الحريات الدستورية وحول حيادها على المشاري    ع المبيتة فإننا مع ذلك لا نستطيع أن نصدق مدعياتها 

وانتقاليتها وحول انتخاباتها الحرة، فلدينا مقاييس للحريات الدستورية نستطيع أن نمتحن بها صدق هذه 

ون يومالمدعيات سيما وقد مر على تسلمها    اتخذتها وزارة العمري ا الحكم عشر
، فهل ألغت القرارات الكيفية الب 

فت بحزبنا، حزب  بحق الصحف الحرة وبحق عصبة يد؟ وهل اعب  ق والب  مكافحة الصهيونية وبحق نقابة عمال الب 

، الحزب الذي تؤيده الجماهب  العراقية وتتبب    
شعاراته؟ وهل أعادت النقابات المعطلة للعمال؟ وهل  التحرر الوطب 

طة الشية    أقامتها و أعفت الأحرار من ملاحقات الشر
زارة العمري ضد المئات من لهم؟ وهل ألغت الدعاوى الب 

  شؤون دولتنا وطهرت البلاد من الشبكة الجاسوسية 
 
أحرار القطر وعماله؟ وهل أوقفت التدخل الاستعماري ف

 الاستعمارية؟ وهل عاقبت الذين اعتدوا على حرية الناس وأرواحهم؟ وهل فسحت المجال للتنظيم النقاب   

  الألوية؟ 
 
يطانية وإقصاء وسمحت للأحزاب بتأسيس فروع لها ف وهل أبدت رأيها بصراحة حول جلاء الجيوش الب 

  شؤون الدولة العراقية؟
 
  التدخل الاستعماري ف

ي 
أن  وزارة السعيدللحريات الدستورية فأي حريات إذن تريد منا  إذا لم تكن هذه الأمور هي المقياس الحقيق 

 ننتظرها؟ وكيف تريد أن نصدق بإجراء انتخابات حرة وأهم مستلزماتها مفقودة؟

اننا لعلى يقي   من بطلان دعوى الحريات الدستورية، وعلى يقي   من أن الانتخابات المقبلة سوف لا تكون إلا 

ف عليها هو  انتخابات صورية لا أثر للحرية ي ظل هذه الظروف؟ وكيف يمكن أن تجري انتخابات حرة والمشر
 
فيها ف

ف على جميع الانتخابات السابقة الصورية دون أن يكون للمنظمات الشعبية  اف على الجهاز الذي أشر حق الاشر

 الانتخابات؟ ودون أن تكون لها وسائل الدعاية ودون أن يسمح لها بتأليف الأحزاب والفروع؟

  ارهابها ضد وكي
 
اف الجهاز الحكوم  الذي استخدمته وزارة العمري ف ف يمكن أن تجري انتخابات حرة تحت اشر

مر والتعليمات الى لأواا 13صالشعب وضد منظماته؟ وكيف يمكن أن تكون الانتخابات حرة وقد صدرت 
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  تجنيد الناخ بإتباعومرؤوسيهم وأفهموا ( الناشر /المحافظي   )المتصرفي   
 
بي   وحملهم على انتخاب الخطط ف

 مؤيدي الحكومة؟

اننا لا يمكن أن نصدق بهذه الانتخابات الحرة إلا إذا كنا قد فقدنا عقولنا وكنا قد تعامينا عن الحق، وهذا ما لا 

 .نفعله ولا نرتضيه لا لأنفسنا ولا لأية منظمة ديمقراطية

ذلك مدفوعي   بالمصلحة الوطنية دون المصلحة ونحن إذ نحكم الان على صورية الانتخابات المقبلة انما نفعل 

 .بية، وعلى أساس الشواهد الملموسة حاليا، وعلى الاستنتاجات المنطقيةالحز 

  
  مثل هذه الانتخابات الب 

 
اك ف فنحن إذن ننبه مواطنينا الى خطر الأخذ بزعم انتخابات حرة، والى خطر الاشب 

ير  بقاء النفوذ والامتيازات الاجنبية، بقاء الجيش الاجنب   والتدخل يراد بها الاتيان بمجلس وبوزارة مكلفة بتب 

  بلادنا، بقاء السيطرة والاحتكارات الاستعمارية على موارد قطرنا، مكلفة بالتصديق على المشاري    ع 
 
الاستعماري ف

عية   يراد اعطاؤها الصفة الشر
 .والخطط الاستعمارية الب 

ي دقيق بالنسبة لحركت
ي هذه اننا أمام وضع تاريخ 

 
اك ف نا الوطنية، تمتحن فيه الطبقات ومنظماتها، فالقبول بالاشي 

معناه السي  نحو المهادنة مع المستعمر، فنحن نؤكد لكم ان الطبقة العاملة وجميع الكادحي   " الانتخابات الحرة"

فاء من أبناء شعبنا لن يرتضوا المهادنة  نحن نؤكد لكم أن حزبنا الذي مع المستعمر، و والمثقفي   الشعبيي   وجميع الشر

لن يرض  أن يكون جشا يمر من فوقه يعي  عن شعور ومصالح هذه الطبقات لن يرض  دخول هذه الانتخابات، 

 . المستعمر نحو تحقيق أهدافه الاستعمارية

 /عةتاسلا ديعسلا ير و ن رةزاو  دو قصلما) اننا أضفينا على هذه الكيفية الموجزة صورة صادقة لطبيعة هذه الوزارة

  سيؤدي وج (يب   بلشا لى  ع مدبي اشر لنا
ودها الى تحقيقها وبينا بشكل جازم بطلان تحقيق وللأهداف والخطط الب 

  ظل حكمها وبطلان مزاعم الانتخابات الحرة وقد لا نكون وحدنا الذين نقف هذا الموقف 
 
الحريات الدستورية ف

المهادنة مع المستعمر والتفريط بحقوق ونبدي وجهة النظر هذه ولكن علينا وعلى كل منظمة شعبية لا تريد 

وتعمل فعلا قفها الصري    ح من الوضع الناتج عن وجود هذه الوزارة وأن تبدي استعدادها للعمل الشعب ان تبدي مو 

  اليها جماهب  شعبنا  لإتيانمن أجل انقاذ الموقف بالعمل  ولو كلفها ذلك تضحيات
وزارة ديمقراطية تطمي 

 .ومنظماته الديمقراطية

  تأخذ بوجهة
  لها نفس الاهداف الوطنية  اننا ندعو المنظمات الوطنية جميعها، تلك الب 

نظرنا هذه وتلك الب 
  جبهة وطنية موحدة على أساس ميثاق الجبهة الذي عرضناه على المنظمات 

 
  تدين بها الى الاتحاد ف

الرئيسية الب 
 ...الوطنية وإليكم نصه

 

 مدبي على  الشبيب   

  / السويد
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